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المقدمة

عندمــا نظــر علــاء الفلــك إلى الكــون، ظلــت أعينهــم تــدور في جــال 

نجومــه وكواكبــه، لكــن ظــل هنــاك لغــز لا يســتطيعون فهمــه. رأوا هنــاك 

ــا  ــا حوله ــع كل م ــل تبتل ــورا، ب نقطــة ســوداء، لا تشــع ضــوءا، ولا ترســل ن

بقــوة هائلــة، حتــى أن الضــوء نفســه لا يســتطيع الخــروج منهــا، فهــي ســواد 

حالــك يجــذب كل شيء. فــكان اســمها "الثقــب الأســود".

ولمــا نظــر علــاء النفــس إلى الإنســان، نشــطت عقولهــم في فهــم نفســه 

ــع  ــة. وم ــذه الطبيع ــر في ه ــا يغ ــه وم ــة طبيعت ــتطاعوا معرف ــه. واس وروح

ــه  ــر فإن ــه الب ــاب ب ــا يص ــدا عندم ــا واح ــاك مرض ــدوا أن هن ــث، وج البح

يفُقدهــم جــال روحهــم، ويلغــي ســعادة نفوســهم، ويوقــف فكــر عقولهــم، 

ويمنــع بســمة شــفاههم، ويطفــئ نــور وجوههــم، فــا تجــد أي نــور في وجــه 

مــن أصيــب بهــذا المــرض، إنــه الاكتئــاب، وهــو الثقــب الأســود للنفــس.

ــان  ــو "سرط ــرض ه ــذا الم ــاب أن ه ــض الاكتئ ــن مري ــمع م ــا تس عندم

النفــس"، فســتعلم ســاعتها شــدة هــذا المــرض عــى مــن أصيــب بــه. وعندمــا 
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ــظ  ــاب لف ــى الاكتئ ــق ع ــل أطل ــاني تشرش ــوزراء البريط ــس ال ــم أن رئي تعل

"الكلــب الأســود"، ثــم اعتمــدت منظمــة الصحــة العالميــة هــذا الإســم لهــذا 

ــن أن  ــا يمك ــب م ــن أصع ــراب م ــذا الاضط ــاعتها أن ه ــتدرك س ــرض، س الم

ــه. ــدار حيات يواجــه الإنســان عــى م

لكــن المشــكلة تكمــن في أن الثقافــة العامــة لهــذا المــرض ليســت كافيــة 

لمعرفتــه، ولا منصفــة لتضعــه في مكانــه الصحيــح. فالبعــض لا يعــرف الفــرق 

بينــه وبــن الحــزن، والبعــض الآخــر لا يــدرك مــدى خطورتــه، وطــرف ثالــث 

لا يعــرف مــن أيــن جــاء هــذا المــرض. ومــن هنــا كانــت فكــرة الكتــاب. 

لقــد حاولــت تقــي كل المواضيــع المتعلقــة بالاكتئــاب مــن قريــب 

وبعيــد، وحاولــت أن يكــون الــكلام ملخصــا قــدر المســتطاع، واعتمــدت عــى 

مبــدأ "مــن كل بســتان زهــرة". ســيجد القــارئ تنوعــا في مواضيــع الكتــاب، 

وذلــك لأن الاكتئــاب قــد وُجــد في حيــاة النــاس منــذ القِــدم، وبالتــالي فقــد 

توغــل في مجــالات الحيــاة المختلفــة، ولم تســجل كثــر مــن هــذه التوغــات في 

كتــاب واحــد، ومــن هنــا انطلقــت في الكتابــة عــن هــذه المجــالات. فأصبــح 

الكتــاب طبيــا، أدبيــا، علميــا، تاريخيــا، لغويــا، تراثيــا، فنيــا، ودراميــا.

الفصــل الأول بعنــوان: حــول الاكتئــاب، تناولــت فيــه الفــرق بــن الحــزن 

والاكتئــاب، ومتــى يتــم تشــخيص الاكتئــاب ومــا هــي أعراضــه عنــد البالغــن 

ــي  ــرض النف ــر الم ــف يؤث ــت كي ــم عرض ــن. ث ــار الس ــال وكب ــك الأطف وكذل

عــى الجســد فيــؤدي إلى آلام عضويــة. بعدهــا ذكــرت ملخصــا لــدورة الحيــاة 

ــرى  ــواع الأخ ــرت الأن ــالي ذك ــزء الت ــرض. وفي الج ــع الم ــخص م ــادة للش المعت

ــاب.  ــن الاكتئ ــا وب ــرق بينه ــزاج والف ــر عــى الم ــي تؤث ــات الت ــن الاضطراب م

ثــم نــرت قصصــا حقيقيــة لمــن أصيبــوا بالاكتئــاب بأقــام أصحابهــا، وصفــوا 

فيهــا معاناتهــم بشــكل دقيــق جــدا، ويــي ذلــك قائمــة بأقــوال مأثــورة عــن 

هــذا المــرض. بعدهــا عرضــت حقائــق وأرقامــا عــن الاكتئــاب ونســبه ومــدى 

ــص  ــام تخ ــع أرق ــة، م ــراض عضوي ــرضى بأم ــاس والم ــة الن ــن عام ــوده ب وج

ــدول بســبب  ــا ال ــي تتكلفه ــة الت ــة الاقتصادي ــن التكلف ــام ع ــار، وأرق الانتح

ــم  ــة ث ــاب المختلف ــباب الاكتئ ــت أس ــا عرض ــال. بعده ــرض العض ــذا الم ه

ذكــرت مقاييــس نفســية لقيــاس نســبة الاكتئــاب.

وجــاء الفصــل الثــاني تحــت عنــوان مــن زوايــا مختلفــة، تناولــت موضــوع 

ــذه  ــا به ــم جمعه ــددة لم يت ــع متع ــال مواضي ــن خ ــاب م ــزن والاكتئ الح

ــم  ــة، ث ــة العربي ــزن في اللغ ــات الح ــل. سردت أولا مرادف ــن قب ــة م الطريق

ــض  ــرت بع ــزن، وذك ــى الح ــت ع ــي نص ــرآن الت ــات في الق ــرت كل الآي ح

ــب  ــك، إلى جان ــزن كذل ــا الح ــر فيه ــنة ذكُ ــاءت في الس ــي ج ــث الت الأحادي

بعــض المواقــف الحــزن الشــديد التــي ذكــرت في كتــب الــراث. بعــد ذلــك 

ــع  ــة م ــعر والرواي ــراث والأدب والش ــب ال ــزن في كت ــود الح ــت لوج عرض

ــة  ــينما العربي ــت الس ــف عرض ــا وكي ــالم الدرام ــت إلى ع ــم تحول ــاذج، ث نم

والأجنبيــة أدوار الاكتئــاب وأفعــال الانتحــار. يــي ذلــك قصصــا لمشــاهير في 

ــب  ــم التغل ــتطاع بعضه ــاب، اس ــرض الاكتئ ــع م ــوا م ــاضر عان ــاضي والح الم

ــل  ــى الفص ــه. وانته ــى وفات ــي حت ــه الباق ــش مع ــل يتعاي ــا ظ ــم، بين عليه

بقصــص مؤلمــة لمشــهورين انتهــت حياتهــم بتغلــب الاكتئــاب عليهــم فأنهــوا 

ــوع  ــرض تاريخــي متن ــن ع ــن الأخيري ــن الجزئ ــم بأنفســهم، وفي هذي حياته

لمختلــف المواقــف والأحــداث لهــؤلاء المشــاهير، يفيــد القــارئ والباحــث في 

ــدر ســواء. ــاب عــى ق الاكتئ

في الفصــل الثالــث والأخــر عرضــت تفاصيــل عــاج الاكتئــاب، فتكلمــت 

عــن العــاج الطبــي لــه والــذي يشــمل جلســات العــاج النفــي والأدويــة 

وغيرهــا مــن الأنــواع الأخــرى. ثــم نــرت قائمــة نصائــح تفيــد الشــخص في 
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مســاعدة نفســه لتحســن حالتــه النفســية ولمســاعدة المريــض للخــروج مــن 

أزمتــه، وهــي كذلــك مفيــدة للشــخص الطبيعــي إذا أراد أن يقــي نفســه مــن 

الوقــوع في هــذا المــرض. وبعــد ذلــك ذكــرت طــرق دعــم مريــض الاكتئــاب 

مــن طــرف أسرتــه وأقربائــه وأهلــه. وآخــر جــزء في الكتــاب كان سردا لقصــص 

متعافــن مــن هــذا المــرض، كتبوهــا بأيديهــم، ونشرتهــا كــا وصلــت، وهــي 

تصــف مــدى حــاوة الخــروج مــن هــذا الثقــب الأســود.

لقــد عشــت مــع الكتــاب بعقــي وقلبــي، وحاولــت أن أغطــي جوانــب 

متعــددة مــن هــذا المــرض الــذي لم يقُــدر بشــكل صحيــح، وفي نفــس الوقــت 

تجنبــت الإطالــة، ومــن أراد التفصيــل في نقطــة معينــة فيمكــن أن يصــل إليها 

في مصادرهــا المتعــددة. وقــد كنــت حريصــا عــى أن يفيــد هــذا الكتــاب: 

كل من يعاني مع الحزن والاكتئاب،

كل من يحاول تقديم الدعم،

كل الباحثين في الاكتئاب والانتحار،

كل من يريد أن ينشر التوعية بهذا المرض بين الناس.

								      

امي د الشَّ د/ مُحمَّ 	

10/1/2019

الفصل الأول

حول الاكتئاب

- الاكتئاب صراع..
ن جسدٍ يُريد أن يعيش..  ب�ي

ونفسٍ تريد أن تموت.




